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 وكان وراء هذا التعـدد وأسـاس هـذا  ,تعددت الآراء بصدد هذا الحديث

لم يأت في معنى هذه الـسبع نـص (  :]هـ٥٤٣[العربي  كما قال ابن  ,الخلاف
 ولذلك نجد التفـسيرات قـد بلغـت  .IQH ) واختلف الناس في تعيينها ,ولا أثر

وقد اختلف العلماء في المراد (  :]هـ٨٥٢ت[ يقول ابن حجر  ,خمسة وثلاثين
إلى ] هـ٣٥٤ت [ بلغها أبو حاتم بن حبان  ,بالأحرف السبعة على أقوال كثيرة

أوصـلها إلى نحـو أربعـين ] هــ٩١١ت[ والسيوIي  .IRH ]ة وثلاثين قولاخمس
  .ISH)ًقولا

 مع  , بعض الآراء التي فسرت الحديثـ  تعالىـ بإذن االله ـ  هناـوسنذكر * 
  : والتعليق عليها ,مناقشتها

Ùæù]<ë_†Ö]V<< <

 : ]هــ٧٩٤ت [يقول الزركـشي  , تفسير الأحرف السبعة مشكل وصعب
 لأن العرب تسمى الكلمـة المنMوقـة  ,ل الذي لا يدري معناهنه من المشكإ«

 والحـرف يقـع عـلى المقMـوع مـن  , وتسمى القصيدة بأسـرها كلمـة ,اًحرف
  : قالـه أبـو جعفـر , المعنى والجهـةـ اًأيض ـ  والحرف  ,الحروف المعجمة

                                                 
دار / د أبــو الفــضل إبــراهيممحمــ/ تــح/٢١٢/ ١ البرهــان في علــوم القــرآن للزركــشي )١(

 .م ١٩٨٤هـ ١٤٠٤/ U٣/ التراث
  .٢١٢/ ١ , والبرهان ٣١/ ١٩ فتح الباري )٢(
مكتبة ومMبعة المشهد /  أبو الفضل إبراهيممحمد/  , تح١٣١/ ١ الإتقان في علوم القرآن )٣(

 .م ١٩٦٧ ـهـ ١٣٨٧/ U١/ القاهرةـالحسيني 
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  .IQH ]هـ٢٣١ت  [»محمد بن سعدان النحوي

 إن  :القـول الأول(  :ة العـدويعبد الحميد أحمد شـحات/ ويقول الأستاذ
  , لأن الحرف مشترك لفظـيـهذا الحديث من المشكل الذي لا يدري معناه 

  .IRH ) فيبقى مشكلاً ,ولم يرد نص بتحديد المراد منه
 وابـن  , وأنـس , كـابن مـسعود , من الصحابةاًكثير(ولكن رد هذا الرأي بأن 

 ـأنـه مـشكل مـا تكلمـوا فيـه  ولو كانوا يرون ـ وردت عنهم آراء فيه  ,عباس
 وعليـه قـصد  , وباالله الهدى ,ونحن مMالبون بالاجتهاد بقدر ما تMيق عقولنا

  .ISH )السبيل
êÞ^nÖ]<ë_†Ö]V<< <

 كالوعد  , هي سبعة معاني مختلفة ,الأحرف السبعة المذكورة في الحديث
  , والأمثـال , والقصص , والحلال والحرام , والمحكم والمتشابه ,والوعيد
 كل نـوع منهـا  :سبعة أنواع(  : وقد وضحه الزركشي بقوله . والنهي ,والأمر

 ووعـد  , فبعضها أمر ونهـي , بخلاف غيره من أنحائه ,جزء من أجزاء القرآن
  .ITH ) وأمثال وغيره , ومحكم ومتشابه , وحلال حرام , وقصص ,ووعيد

ي وربما اعتمد أصـحاب هـذا الـرأي عـلى الحـديث الـذي ذكـره الMبـر
                                                 

  .١/١٣١ , والإتقان ٢١٣/ ١ البرهان )١(
ــرآن )٢( ــا الق ــزل عليه ــرف أن ــبعة أح ــان في توضــيح س ــة/ ٢٨ حــسن البي ــة الأمان / مMبع

Uم ١٩٨٨ ـهـ  ١/١٤٠٨. 
U / ٢٤محمـد حـسن جبـل/ د. ة  حديث نزول القرآن على سبعة أحـرف دراسـة تحليليـ)٣(

 .دون تاريخ / التركي
  .٦/١٠ , وما بعدها وصحيح مسلم ٢٣/ ١ , وجامع البيان ٢١٦/ ١ البرهان )٤(
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َكان الD  : أنه قالF عن النبي عن ابن مسعود ] هـ٣١٠ت[ ُكتـاب الأول َ َ ُ َ ِ

ٍنزل من باب َ ِ َ َ ٍ واحدَ ِ ٍ وعلى حرف واحد ,َ ِ ٍَ َ َْ َ َ ونزل القرآن من سبعة أبواب على  ,َ ْ ََ ٍَ َ َ ْ ْ َْ َ ِ َِ ُْ َُ َ
ِسبعة َ ْ ٍ أحرفَ ُ ْ ٍ زجر :َ ْ ٍ وأمر ,َ ْ َ ٍ وحلال وحرام ,َ َ َ َ ٍَ ٍ ومحكم ,َ َ ْ َ ومتش ,َُ َ ُ ٍابهَ ٍ وأمثـال ,ِ َ ْ َ َ,  

ُفأحلوا حلاله ََ َُّ ِ َ ُ وحرموا حرامه ,َ َ َ ََ َ ِ وافعلوا ما أمرتم به ,ُ ِِ ْ ْ َُ ُْ ُ َ ُ وانتهوا عما نهيتم عنه ,َ ُ َْ َ َْ َُّ ُ َ ِْ,  
ِواعتبروا بأمثاله ِ َِ ْْ َ ِ ُ ِ واعملوا بمحكمه ,ََ ِ َ ْ َُ َِ ُ ِ وآمنوا بمتشابهه وقولوا ,ْ ِِ ِ َِ َ ُ ُ َ َ: ﴿ ¯ ° ± 

² ³ ´ ﴾ }àÇÞeæaŠZW{C IQH.  
  :ُّورد هذا الرأي من جهتين* 

 لقـد كـان للعلمـاء إزاء  موقف العلماء من حديث ابن مسعود  :الأولى
   : مواقفُهذا البحث ثلاثة

Ùæù]V<ÌÃ–Ö]<V<< <

  لأنـه مـن روايـة ,هذا حديث لم يثبت ( :]هـ٤٦٣ت[ ابن عبد البر  :يقول
ابـن   ولم يلـق ,ابن مسعودعن ] هـ١٠٤ أو ٩٤ت [أبي سلمة بن عبد الرحمن 

  : ويزيـد عليـه قولـه ,وذكر الزركشي بعض كلام ابن عبـد البـر .IRH )مسعود
  .ISH )وهو مجمع على ضعفه(

êÞ^nÖ]V<˜Ê†Ö]æ<†Ö]<V<< <

وقد رده قوم  ( : يقول ابن عبد البر ,ولقد قابل بعض العلماء الحديث برده
                                                 

النسائي , باب مـن كـم أبـواب نـزل ] ًموقوفا[ , وكتاب فضائل القرآن ٢٣/ ١ جامع البيان)١(
 ـب العلميــة دار إحيــاء الكتــ/ فــاروق حمــادة/  , تــح د٩ وحــديث رقــم ١/٦٢القــرآن 
 .هـ U٢/١٤١٣/بيروت

  .٣٥/ ١٩ فتح الباري )٢(
  .١/٢١٦ البرهان )٣(
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ويبين  .IQH ]هـ٢٨٠ت [ن  أحمد بن أبي عمرا : منهم أبو جعفر ,من أهل النظر

  : أي السابق ذكره في نص ابن عبد البرـ قال(  :الزركشي سبب هذا الرد بقوله
 , ً لأنه محال أن يكون الحرف منها حراما لا ما سواه ,َّمن أوله بهذا فهو فاسد

ُ لأنه لا يجوز أن يكون القرآن يقرأ على أنـه حـلال  , لا ما سواهًيكون حلالاأو 
أبو جعفر أحمد بن محمد [ حكاه الMحاوي  , أو أمثال كله ,ام كله أو حر ,كله

  .IRH )عنه أنه سمعه منه] هـ٣٢١ابن سلامة الأزدي المصري ت
oÖ^nÖ]V<ív’Ö]<V<< <

وقـد صـحح الحـديث «  : يقول ابن عبد البـر ,وقال قوم بصحة الحديث
ت [وقـد أخرجـه البيهقـي ] هــ٣٦٠ت [ITH والحـاكمISHالمذكور ابن حبان

  ,عن أبـي سـلمة مرسـلاً] هـ١٢٤ت [ عن الزهري  ,من وجه آخر] هـ٤٥٨
  .IUH » هذا الحديث مرسل جيد :وقال
ُ تخرجـه عـن  , بعدة تفـسيراتـ على القول بصحته ـ وقد فسره العلماء* 

  . هناـموIن الاستشهاد به 
                                                 

  .٣٥/ ١٩ فتح الباري )١(
  .٢١٦/ ١ البرهان )٢(
/  تـح٧٤٥ حـديث رقـم ٣/٢٠باب قراءة القرآن : كتاب الرقائق :  ابن حبان في الصحيح )٣(

Uم ١٩٩٣ ـهـ ١٤١٤/ بيروت/ مؤسسة الرسالة/ شعيب الأرنؤو. 
 , وفي كتـاب ٢٠٣١ حـديث رقـم ٧٣٩/ ١كتاب فـضائل القـرآن : الحاكم في المستدرك  )٤(

صـحيح : [ , وقـال ٣١٤٤ حـديث رقـم ٣١٧/ ٢تفسير سورة آل عمران :  باب ـالتفسير 
/ U١ /بيــروت/ دار الكتــب/ مــصMفى عبــد القــادر عMــا/ تــح] الإســناد ولم يخرجــاه

 .م ١٩٩٠ ـهـ ١٤١٧
  .٣٥/ ١٩ فتح الباري )٥(
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M<ـÙæù]<ŠËjÖ]<V<< <

  :ى قولـه فمعنـ ,إن صـح ( : يقـول البيهقـي , الأوجـه :المراد بالأحرف
Dسبعة أحرفCولـيس المـراد  , كمـا فـسرت في الحـديث , أي سبعة أوجـه 

 لأن سـياق تلـك  ,الأحرف السبعة التي تقدم ذكرها في الأحاديـث الأخـرى
 بل هي ظاهرة في أن المراد أن الكلمة الواحدة  ,الأحاديث يأتي حملها على هذا

 والـشيء  ,اً وتيـسيراًوين ته , وأربعة إلى سبعة , وثلاثة أوجه ,تقرأ على وجهين
ويقول القاضي أبـو بكـر  .IQH ) في حالة واحدةً وحلالااًالواحد لا يكون حرام

  , للأحـرف الـسبعةFهذا التفسير منه  ( :]هـ٤٠٣الباقلاني ت [بن الMيب ا
 وإنمـا الحـرف في  ,ولكن ليست هذه التي أجاز لهم القراءة بها على اختلافها

 f g h i j k l ﴾ IRH ﴿  : كقولـه ,ةهذه بمعنى الجهـة والMريقـ
هذا القول ضعيف ; لأن هذه لا  ( :]هـ٥٤٦ت[ وقال ابن عMية , ]١١ :الحج[

  .ISH )اًتسمى أحرف
  : منها ,ورد ابن الجزري بردود* 

 في تلـك Fأن السبعة غير السبعة الأحـرف التـي ذكرهـا النبـي   :أحدها
  , حلال وحـرام : فقال , وذلك من حيث فسرها في هذا الحديث ,الأحاديث
 ثـم أكـد ذلـك  , إلى آخـره , وتحريم حرامـه , وأمر بتحليل حلاله ,إلى آخره

                                                 
  .٢١٧/ ١السابق , والبرهان  )١(
  .٢١٦/ ١ البرهان )٢(
دار / عبد السلام عبد الشافي محمد. تح / ١/٤٣ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣(

 .م ١٩٩٣ ـهـ  ١٤١٣/ U١/ لبنان / بيروت/ الكتب العلمية 
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فدل على أن هـذه غيـر  ]٧ :آل عمران[ ﴾ ´ ³ ² ± ° ¯ ﴿  :بالأمر بقول

  .IQH )تلك القراءات
N<ـêÞ^nÖ]<ŠËjÖ]<V<< <

يحتمـل أن (  :]هــ٦٦٥ت [ قـال أبـو شـامة  : المراد بالأحرف الأبواب
 أي هي سبعة أبواب من أبواب  ,يكون التفسير المذكور للأبواب لا للأحرف

 لم يقتـصر منهـا عـلى صـنف  , وأنزله االله على هذه الأصناف ,الكلام وأقسامه
  .IRH) كغيره من الكتب ,واحد

 أن السبعة أحـرف في هـذا  :الثاني ( : قوله ,ومن ضمن ردود ابن الجزري
 الأحاديــث الأخــرى التــي هــي الوجــه  هــي هــذه المــذكورة في ,الحــديث

 واالله ـ إلى آخره تفسير للسبعة أبواب  , حلال وحرام :والقراءات ويكون قوله
  .ISH )أعلم

O<ـoÖ^nÖ]<ŠËjÖ]<V<< <

 ليس لها تعلـق  , إلخ)زجر وأمر( بمعنى أن جملة  ,انفكاك الجهة الإعرابية
وقـال أبـو عـلي  (:  يقـول ابـن حجـر , وقد نص العلماء على ذلك ,بما قبلها

زاجـر  ( : قوله :]هـ٥٦٩ت [ : وأبو العلاء الهمزاني ,]هـ٤٤٦ت[الأهوازي 
 ولم يـرد بـه تفـسير  , أي القـرآن ,ً أي هـو زاجـرا , استئناف كلام آخر ,وآمر

                                                 
  .١/٢٥ النشر )١(
  .٣٥/ ١٩ فتح الباري )٢(
  .٢٥/ ١ النشر )٣(
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  , وإنما توهم ذلك من توهمـه مـن جهـة الاتفـاق في العـدد ,الأحرف السبعة

 ويقـول ابـن  ,IQH ) بالنـصباًوآمـر اًزاجـر(  : في بعض Iرقـهويؤيده أنه جاء
 لا  , إلى آخـره ,C.. . حلال وحرامD  :أن يكون قوله(  :الجزري في رده الثالث

 أي هو  , بل إخبار عن القرآن , ولا بالسبعة أبواب ,تعلق له بالسبعة الأحرف
  .IRH )كذا وكذا

 عـن  .ISH الأخبار التي رواها الMبري :والذي يدل على ضعف الحديث* 
   :منها  والتيبن مسعود ا

َ قد سمعت القراء فوجدتهم متقاربينـ أ ُ َ ِْ ِ َ ُ َ ُ ََ ْ ُْ ْ َ َّ ََ ْ ُ َ فـاقر ,ِ ْ ْا كمـا علمـتمؤُوَ ْ َُ ِ َ ْ وإيـاكم  ,َ ُ َّ َ
ُّوالتنMع َ َّ ْ فإنما هو كقول أحدكم ,َ َُ َِ َ ْ ََ ِ َ َُ َّ َ هلم وتعال :ِ َُ ََ َّ َ.  
ْ من قرأ منكمـ ب َ َُ َْ ِ َ َّعلى حرف فلا يتحو ْ َ َ ََ َ َ ٍ ْ َ ّلنَ ِ ولـو أعلـم أحـدا أعلـم منـي  ,َ ّ ِ َ َُ َ َْ َْ َ ًَ َ ْ َ

ُبكتاب االله لأتيته ُْ ََ َ ِ ِ ِ.  
 من قرأ مـا  :ِفمعلوم أن عبد االله لم يعن بقوله هذا«  : فيقول ,ويعلق الMبري

قـراءة مـا فيـه مـن الوعـد   فلا يتحولن منـه إلى , من الأمر والنهي ,في القرآن
 فلا يتحولن منه إلى قراءة ما فيه  ,الوعيد ومن قرأ ما فيه من الوعد و ,والوعيد

 وحرفـه  , أن من قرأ بحرفهـ رحمة االله عليه ـ وإنما عنى  ,من القصص والمثل
  .»حرف :  لقراءة رجل : وكذلك تقول العرب ,قراءته
ْفإنما هو كقول أحـدكم(  : في النص الأول قول ابن مسعود ـ ج َُ َِ َ ْ ََ ِ َ َُ َّ َّ هلـم  :ِ ُ َ

                                                 
  .٣٥/ ١٩ري  فتح البا)١(
  .٢٥/ ١ النشر )٢(
  .١٨ , ١٧/ ١ انظر جامع البيان )٣(
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َوتعال َ  P ﴿  :وفي قراءتنـا ( : فقـد روى الMبـري , Iبقه بالفعل في قراءته قد)ََ

Q R S ﴾ ]ًإن كانـت إلا زقيـة  ﴿  : وفي قراءة ابن مـسعود]٥٣  ,٢٩ :يس ََ َ َّ ِ ِْ َ َ
ًواحدة َ ِ َ﴾.  

  , الألفاظ :دل دلالة واضحة على أن المراد بالأحرف السبعة ومجالهايفهذا 
  .وليست الأحكام

 وإليـك بعـض  ,ء عـلى منـع وضـع آيـة مكـان آيـة إجمـاع العلمـا :الثانية
   :نصوصهم في ذلك

المـراد سـبعة  ( :وأما قول مـن قـال(  :]هـ٤٥٠ت [ يقول الماوردي ـ ١
 أشـار إلى F لأنـه  , فخMـأ , والقصص , كالأحكام والأمثال ,معاني مختلفة

 وقـد تقـرر  , وإبـدال حـرف بحـرف ,جواز القراءة بكل واحد من الحروف
  : وهـو ,ًوأثـار اعتراضـا) لمين أنه يحرم إبدال آية مثال بآية أحكامالمسإجماع 

 فيجعـل مكـان  , بل إبدال خـواتيم الآي , ليس المراد إبدال آيات :فإن قيل(
 وقد رد الماوردي على هذا الاعتـراض ) بصير : ومكان سميع , رحيم :غفور
  ,اً رحيمـ :ور فيجعل مكان غف , المراد خواتيم الآي :وقول من قال( : بقوله

  .IQH ) للإجماع على منع تغيير القرآن للناسـ  أيضاـ فاسد  ,اً بصير ,وسميع
  ,تحريم حـلال فالإجماع على أن التوسعة لم تقع في ( : ويقول ابن عMيةـ ٢

  .IRH ) ولا في تغيير شيء من المعاني المذكورة ,ولا تحليل حرام
                                                 

  .٢١٧/ ١ , والبرهان ١٠٠/ ٦ صحيح مسلم بشرح النووي )١(
  .٢١٧ , ٢١٦/ ١ , والبرهان ٤٣/ ١ المحرر الوجيز )٢(
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وهـذه الأقـوال غيـر (  :لـرأي بعد أن سرد هـذا ا , ويقول ابن الجزريـ ٣

كمـا ثبـت في  F فإن الصحابة الذين اختلفوا وترافعـوا إلى النبـي  ,صحيحة
ِّ وأبي , وهشام ,حديث عمر   , وغيـرهم , وعمرو بن العاص , وابن مسعود ,ُ

  .IQH ) وإنما اختلفوا في قراءة حروفه , ولا أحكامه ,ولم يختلفوا في تفسيره
َاقـرأ القـرآن علـى «  :F حديث رسـول االله  وينفذ الMبري من خلالـ ٤ َ َ ُ َْ َ
ٍحرف ْ ُ قال ميكائيل ,َ َِ َ َِ : اسـتزده ُ ْ ِ َ َ فقـال ,ْ َ َ علـى حـرفين حتـى بلـغ سـتة :َ َِ َ َ ََ َ ْ َِ َ ْ َ           

ٍأو سبعة أحرف ُ َْ َ ْ َْ َ فقال ,َ َ ٍ كلها شاف كاف :َ ٍَ َ َُ ٍ ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة ,ُّ َِ َ ْ ْ َْ َ َ ِ ٍ َ ُ َُ َ َ ْ َ,  
ِو آية رحمة بآيةأَ ٍِ َ ِ َ َْ َ ٍ عذابَْ َ َ كقولك ,َ ِ َ َ هلم وتعال :َ ََ ََ  فقد أوضح نـص  : إلى القول»َ

  : كقولـك ,هذا الحديث أن اختلاف الأحرف السبعة إنما هو اخـتلاف ألفـاظ
 ويمثل  , لا باختلاف معاني موجبة اختلاف أحكام , باتفاق المعاني ,هلم وتعال

  .IRH )بار عن جماعة من السلف والخلف صحت الأخ ,الذي قلنا في ذلك
 صوب قراءات جميع الذين اختلفـوا في Fإن النبي «  :جبل/  ويقول دـ ٥

الزجـر والأمـر « ولـو كـان الاخـتلاف في المعـاني  ,القراءة واحتكمـوا إليـه
  , أن يصوب النبي قراءة كـل مـنهم لكان مستحيلاً» إلخ . .والحلال والحرام

 وجاء في عدة روايات  , مثلاً ,من يحرم الشيء نفسهللتناقض بين من يحلل و
  , ولو كان المراد بالحروف المعـاني ,أن من قرأ بحرف فلا يتحولن منه إلى غيره

لكان معنى عدم التحول هو أن من قرأ ما في القـرآن مـن الأمـر والنهـي مـثلا 
َّيـر في ُ ثـم إن الأمـة تخ ,فليس له أن يتحول عنه إلى ما فيه من الوعد والوعيـد

                                                 
  .١/٢٥ النشر )١(
  .١/١٧ جامع البيان )٢(
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 ولـو كانـت الحـروف  ,الأخذ بأي حرف منها أي مع الاكتفاء به عن سائرها

ًهي تلك المعاني لكان معنى ذلك أن تختـار الأمـة جـزءا مـن الـدين وتتـرك 
  .IQH )سائره

oÖ^nÖ]<ë_†Ö]V<< <

        حكى ذلك عـن الخليـل بـن أحمـد ,المراد بالأحرف السبعة قراءات سبع
        المشهور بالجمـل  , محمد بن سليمان العجيليوصرح به  .IRH] هـ١٧٥ت [
  , على أقـوال ,واختلفوا في المراد بالسبعة أحرف(  :في عبارته] هـ١٢٠٤ت [

 واستفاضـت  لأنها التي ظهرت , القراءات السبع :والصحيح منها أن المراد بها
 ,  واقتبسها عثمان والجامعة في المصاحف ,وضبMها عنه الصحابة F عن النبي

 وأن هذه الحـرف مختلـف  ,ً وحذفوا منها ما لم يثبت متواترا ,خبروا بصحتهاأو
  .ISH ) وليست متضادة ولا متباينة , وألفاظها أخرى ,معانيها تارة

  : على قولين ,ُواختلف في تعيين أصحاب القراءات السبع* 
Ùæù]<ÙçÏÖ]V<< <

لي  وعــ , وعثمــان , وعمــر ,]هـــ١٣ت[ أبــو بكــر هــم مــن الــصحابة 
  .ITH وأبي بن كعب , وعبد االله بن عباس ,وعبد االله بن مسعود] هـ٤٠ت[

                                                 
  .٢١ حديث نزول القرآن )١(
وكل كلمة تقرأ على وجوه في القـرآن ] [حرف : [٢١١/ ٣ في العين  , جاء١/٢١٤ البرهان )٢(

مهـدي / د. تـح ] يقرأ هذا الحرف في حرف ابن مسعود أي في قراءته: ًتسمى حرفا , يقال 
 .م ١٩٨١/ العراق/ دار الرشيد/ إبراهيم السامرائي/ المخزومي , ود

 .م ١٩٩٤هـ , ١٤١٥/ دار الفكر/ ١١ , ١٠/ ١ الفتوحات الإلهية )٣(
  .١٤٠/ ١ الإتقان )٤(

o b e i k a n d l . c o m



ä×ñ^ŠÚæ<h^jÓÖ]<^è^–Î<š†Â<< <٣٥ 
êÞ^nÖ]<ÙçÏÖ]V<<< <

] هــ١٢٠[وابـن كثيـر ] هــ١١٨ت [ وهم ابـن عـامر هم من التابعين 
] هـ١٥٦ت[وحمزة ] هـ١٥٤ت [وأبو عمرو بن العلاء ] هـ١٢٧ت[وعاصم 

  .]هـ١٨٩ت[والكسائي ] هـ١٦٩ت [ونافع 
  :]هــ٣٢٤ت [الإمام أبو بكر أحمد بن العباس مجاهـد (  :يقول أبو شامة

 فإنه أحب أن يجمع المشهور من قـراءات  ,أول من اقتصر على هؤلاء السبعة
 إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها  , والشام , والعراقين ,الحرمين

  ,رة والحديث والفقه في الأعمـال الباIنـة والظـاه ,من القرآن وتفسيرهعلم النبوة 
 ليكون  ,فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه الأمصار

 لا لاعتقـاده أو اعتقـاد  ,ًذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليهـا القـرآن
غيره من العلماء أن هؤلاء السبعة المعنيين هم الذين لا يجـوز أن يقـرأ بغيـر 

  .IQH )قراءتهم
  :عتمدوا على ما يليولعل أصحاب هذا الرأي ا* 
  , قـرأ بحـرف نـافع : يقـال , كثرة اسـتعمال الحـرف بمعنـى القـراءةـ ١

 منها قـرأ  , وكذلك دوران لفظ القراءة ومشتقاته بالحديث ,وبحرف ابن كثير
 . وا كما علمتمؤ اقر , أقرأني جبريل , قرأ عمر ,هشام
  . في الحديث والقراءاتة اشتراك لفظ سبعـ ٢
  : وهـي , إلى الأمصار كانت سـبعةالتي أرسلها عثمان  المصاحف ـ ٣

                                                 
: تـح / ٢٢ إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات الـسبع للإمـام الـشاIبي لأبـي شـامة )١(

 .م ١٩٨٢ ـهـ  ١٤٠٢/ القاهرة/ مMبعة مصMفى البابي الحلبي/ إبراهيم عMوة عوض 
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  , ومـصحف إلى الـشام , ومصحف إلى الكوفة ,فوجه بمصحف إلى البصرة(

  , الإمـام : الـذي يقـال لـه ,ً وأمسك لنفسه مصحفا ,ًوترك مصحفا بالمدينة
  .IQH ) وبمصحف إلى البحرين , وبمصحف إلى اليمن ,بمصحف إلى مكةووجه 
َّورد ع*    :لى هذا الرأي بما يليُ
 ـ اً رضوان االله عنهم جميعـا قراءات سبع لسبع من الصحابة ـ القول بأنهـ ١

  , ثـم عمـر ,وعـلي, عثمـان : هـم  ء فإن أكثر الخلفاء إقـرا ,لا يبدو له وجه(
 ثـم إن  ,]هــ٤٥ت [ ثم هناك زيد بـن ثابـت  , عزيزوالإسناد إلى أبي بكر

 في القراءة الباقية المجمع عليها وتركت الحروف قراءة أي من هؤلاء لم تتميز
  .IRH )التي لم يجمع عليها من حروف هؤلاء وغيرهم

وأنـت «  : يجيب عنه ابـن الجـزري بقولـه , القول بأنهم نافع ومن معهـ ٢
 فإن القراءات المشهورة اليـوم عـن الـسبعة والعـشرة  ,ترى ما في هذا القول

ونـزر  ًن مشهورا في الأعصار الأول قل من كثـروالثلاثة عشر بالنسبة إلى ما كا
 وذلـك أن  , فإن من له اIلاع على ذلك يعرف علمـه العلـم اليقـين ,من بحر

 كـانوا  ,القراء الذين أخذوا عن أولئك الأئمة المتقدمين من السبعة وغيـرهم
  , أكثرـ اً أيضـ والذين أخذوا عنهم  , وIوائف لا تستقصى , لا تحصـىاًأمم

  .ISH »اَّوهلم جر
وقد ذكر  [ : قوله ,]هـ٤٣٧ت [ويحكى ابن الجزري عن أبي محمد مكي 

                                                 
  .١/٣٢٩ , والبرهان ١/٧ النشر )١(
  .٢٤ حديث نزول القرآن )٢(
  .٣٣/ ١ النشر )٣(
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 من اً ممن هو أعلى رتبة وأجل قدر ,الناس من الأئمة في كتبهم أكثر من سبعين

  .IQH )هؤلاء السبعة
 فقـد اختلـف  , وهـم يكتبـون في القـراءات , فإن صـنيع العلمـاء ,اًوأيض

 مـن يذكر خمسة عـشـر رجـلاً] هـ٢١٠ت [يدة  فهذا أبو عب ,اختيارهم للقراء
 وذكـر أبـو حـاتم  .IRHالقراء لم يـذكر فـيهم مـن الـسبعة حمـزة ولا الكـسائي 

 ولم يذكر فيهم ابن عـامر  ,زيادة على عشـرين رجلاً] هـ٢٥٥السجستاني ت [
  .ISHولا حمزة ولا الكسائي

ُأنزل القFZDولا يتوهم أن قوله «  :وجاء عند الزركشـي ْ َ ِ ْ ِرآن على سـبعة ُ َ ْ َ َْ َ ُ َ
ٍأحرف ُ ْ َC انصرافه إلى قراءة سبعة من القراء يولدون من بعـد عـصـر الـصحابة 

  ,ً لأنه يؤدي إلى أن يكون الخبر متعريا عن فائدة إلى أن يحـدثوا ,بسنين كثيرة
إلا بمـا علمـوا أن «وا ؤويؤدي إلى أنه لا يجـوز لأحـد مـن الـصحابة أن يقـر

  .ITH »ونهالسبعة من القراء يختار
 فإنه لا يعني القراءات السبع المشهورة ـ  إن صحـ  والاستشهاد الأولـ ٣

   :اليوم ; وذلك لما يلي
  , إجماع العلماء على جزئية القراءات السبع مـن كليـة الأحـرف الـسبعةـ أ

 هـل  ,وقد اختلف السلف في الأحرف التي نزل بها القـرآن(  :يقول أبو شامة
ف الذي بأيدي الناس اليوم أو لـيس فيـه إلا حـرف هي مجموعة في المصح

                                                 
  .١/٣٧ السابق )١(
  .٣٨/ ١٩ فتح الباري )٢(
 . السابق )٣(
  .٣٣٠/ ١ البرهان )٤(
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 ?)واحد منها

  , وهو المعتمـد , وصرح الMبري وجماعة بالثاني ,مال ابن الباقلاني إلى الأول
 عـن أبـي  ,في المـصاحف] هـ٣١٦السجستاني ت (وقد أخرج ابن أبي داود 

 ]ـهـ١٩٨ تسـفيان[ سألت ابن عيينـة  : قال ,]هـ٢٠٥ت [الMاهر بن أبي السرح 
  , لا : هل هي الحرف السبعة ? قـال ,عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين

َ هلم وتعـال وأقبـل : مثل ,الأحرف السبعةوإنما    ... أجـزاك : قلـت , أي ذلـك ,َّ
بـن   أبو العباس : منهم , ووافقه على ذلك جماعة ...اًوقرر الMبري ذلك تقرير

 أصـح مـا عليـه  : وقـال ,IQH في شـرح الهدايـة] هـ٤٣٠المهدوي ت [ عمار
..  .الحذاق أن الذي يقرأ الآن بعض الحروف السبعة المأذون في قراءتها لا كلها

  , هـذه القـراءات التـي يقـرأ بهـا اليـوم :]القيسي[وقال مكي بن أبي Iالب 
  ...وصحت روايتها عن الأئمة جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القـرآن

 هـي الأحـرف  , وعاصـم , كنـافع ,راءة هؤلاء القراء وأما من ظن أن ق :قال
ً فقد غلF غلMا عظيما ,السبعة التي في الحديث  ويلزم من هـذا أن مـا  : قال ,ً

 ووافـق خـF  ,خرج عن قراءة هؤلاء السبعة ممـا ثبـت عـن الأئمـة غيـرهم
 فإن الذين صنفوا القراءات من  , وهذا غلF عظيم ,اً يكون قرآنَّالمصحف ألا

وأبـي حـاتم ] هــ٢٢٤ت [ كأبي عبيد القاسم بـن سـلام  , المتقدمينالأئمة
المـالكي ت [ وإسـماعيل بـن إسـحاق  , وأبي جعفـر الMبـري ,السجستاني

  .IRHوالقاضي وقد ذكروا أضعاف هؤلاء] هـ٣١٠
 أمـا مـا قبـل ذلـك  ,ً تمييز القراءات السبع تأليفا في القرن الأربعمائـةـ ب

                                                 
 . في القراءات السبع وهو شرح على كتاب الهداية للمؤلف نفسه )١(
  .٣٧ , ٣٦/ ١٩ فتح الباري )٢(
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وتفــسير الحــديث بهــذه  ( : ابــن الجــزري يقــول ,فكانــت مختلMــة بغيرهــا

 ولم تكـن القـراءات الـسبع  , وجهل من قائله , خMأ فاحش ,القراءات السبع
  .IQH ) جمعها أبو بكر بن مجاهد ,متميزة عن غيرها إلا في القرن الأربعمائة

 فيجـاب عنـه  , الذي اشترك في القـراءات والحـديثCسبعD وأما لفظ ـ ٤
  :بالآتي
ظـن قـوم أن القـراءات (  : يقول أبو شامة ,ف لإجماع العلماء هذا مخالـ أ

 وهـو خـلاف إجمـاع  , هي التي أريدت في الحـديثـ الآن ـالموجودة  السبع
  .IRH ) وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل ,أهل العلم قاIبة

  : كان تأليف العلماء في القراءات على نحـوين , تأليف العلماء للقراءاتـ ب
 :  من ذلك , الزيادة على السبعة: النحو الأول

  .ISH وذكر فيه خمسة عشر رجلاً , في القراءاتاً ألف أبو عبيدة كتابـ 
 وذكـر فيـه زيـادة عـلى  ,ً وألف أبو حاتم السجستاني كتابـا في القـراءاتـ 

  .ITH عشرين رجلاً
  .IUH وذكر الMبري اثنين وعشرين رجلا ـ 

                                                 
/ U١/ مكتبة مصـر/ عبد الحي الفرماوي/ تح د/ ١٢٧ منجد المقرئين ومرشد الMالبين )١(

  .٢٢٧/ ١م , والبرهان ١٩٧٧ ـ هـ١٣٩٧
  .٣٧/ ١٩ فتح الباري )٢(
  .٣٨/ ١٩ السابق )٣(
 . السابق )٤(
 . السابق )٥(
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Í†u_<íÃf‰<î×Â<áa†ÏÖ]<ÙæˆÞ<oè‚u ٤٠ 
 وزاد  ,ًكتابا وسماه الثمانية] هـ٢٥٨ ت[  أي غير ابن جبيرـ وألف غيره ـ 

وقد صرح في بعـض ] هـ٢٠٥ت  [IQH يعقوب الحضـرمي :على هؤلاء السبعة
  .IRHالمواIن أنه ابن جبير 

 فـذكر  , وسـماه النـشر في القـراءات العـشـر ,اً وألف ابن الجزري كتابـ 
  .]هـ٢٢٩ت [ً وخلفا  , ويعقوب ,]هـ١٣٠ت [السبعة وزاد أبا جعفر 

 أسـماه إتحـاف فـضلاء البـشـر اًكتابـ] هـ١١١٧[وألف البنا الدمياIي  ـ 
 ابن محيصن  : وزاد , فذكر من ذكرهم ابن الجزري ,بالقراءات الأربعة عشر

ـــ١٢٣ت [ ــدي ] ه ـــ١٠٢[واليزي ــصـري ] ه ــسن الب ـــ١١٠ت [والح ] ه
  .]هـ١٤٨ت [والأعمش 

  ,صنيع ابن جبير وكان هذا ـ فقF ـالاقتصار على خمسة قراء   :النحو الثاني
 اً كتابــ وكان قبل ابن مجاهد ـوقد ألف ابن جبير المقرئ (  :يقول الزركشي
  .ISH وذكر فيه خمسة مـن القـراء لا غيـر , وسماه كتاب الخمسة ,في القراءات

وإنما  ( : فيقولـ فقF ـقراء  ـ ويبين ابن حجر علة اقتصار ابن جبير على خمسة 
التي أرسـلها عثمـان كانـت خمـسة إلى هـذه اقتصر على ذلك لأن المصاحف 

   .ITH )الأمصار
                                                 

  .١/٣٢٩ البرهان )١(
مكتبـة الكليـات / شـعبان محمـد إسـماعيل/  تـح د٣٦التحقيـق :  إتحاف فـضلاء البـشر )٢(

 .م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧/ U / الأزهرية
  .٣٢٩/ ١ البرهان )٣(
  .٣٨/ ١٩باري  فتح ال)٤(
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 على أنـه لـيس  , دلالة واضحةـ من صنيع العلماء ـففي هذين النحوين * 
 بـل  , وهـذا اعتقـاد النـاس , القـراءاتCسبعD الحديث هو لفظ CسبعDلفظ 

   . وفى النقصان كتاب , لأن ابن جبير كان له في الزيادة كتاب ,موقف عالم واحد
 واسـتقام مـع  ,كل ما صح سـنده(  :]هـ٦٨٠ت [ولذلك يقول الكواشي 

 فهو من السبع المنصوص  , ووافق لفظه خF المصحف الإمام ,جهة العربية
 فعلى هذا الأصل يبني من  , مجتمعين أو متفرقيناً ولو رواه سبعون ألف ,عليها
  .IQH ) القراءات عن سبعة كان أو سبعة آلاف :يقول
 بأنه  , كانت سبعة أن المصاحف المرسلة من قبل عثمان  ويرد علىـ ٥
  , لأنه قد سبق عن ابن جبير الاقتصار عـلى خمـسة قـراء ,تMرق إليه الاحتمالدليل 

 ويقـول ابـن حجـر عـن مـصحف  ,لأن الجهات المرسل إليها كانت خمـسة
 وأراد ابـن  ,ًولم نسمع لهذين المصحفين خبرا(  : ومصحف اليمن ,البحرين

 فاستبدلوا من غير البحـرين والـيمن  ,هد وغيره مراعاة عدد المصاحفمجا
  , فصادف ذلك موافقة للعدد الذي ورد الخبر بـه , يكمل بهما العدد ,قارئين

  , فوقع ذلك لمن لم يعرف أصل المسألة ,وهو أن القرآن أنزل على سبعة أحرف
  .IRH )ولم يكن له فMنة

Äe]†Ö]<ë_†Ö]V<< <

          :  مثـل قولـه ,إن ذلك راجع إلى بعـض الآيـات(  :قوله ذكره الزركشـي ب
﴿ s t ﴾ ]بالنـصب والجـر والرفـع , فهذا على سبعة أوجه]٦٧ :الأنبيـاء ,  

                                                 
  .٣٣١/ ١ البرهان )١(
  .٣٨/ ١٩ فتح الباري )٢(
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 ﴾ Ò Ó ﴿   : مثـل قولـه , وسابعها الجـزم , التنوين وغيره :وكل وجه

  .IQHونحوه] ٢٥ :مريم[
  :ورد هذا الرأي بما يلي

 يقـول ابـن  ,أ على سبعة أوجه في القرآن الكـريم قلة الكلمات التي تقرـ ١
  ,لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه إلا الشـيء القليـل(  :عبد البر

 وإذا كان ابن عبد البر قد أقر بقلـة  .IRH  ]٦٠  :المائـدة[ ﴾ w x ﴿  :مثل
أنكـر  فإن ابن قتيبة قـد  ,الكلمات في القرآن الكريم التي تقرأ على سبعة أوجه

 حـرف قـرئ عـلى ـ  تعالىـوليس يوجد في كتاب االله (  : في قوله ,اً تمامـذلك 
  :بمثل] هـ٣٢٨ت [ ورد عليه ابن الأنباري ISH ) فيما أعلمـ يصح ـسبعة أوجه 

﴿ w x ﴾  ]٦٠  :المائدة[ , ﴿ w x y z ﴾  ]٢٣ :الإسراء[ , ﴿ s ﴾ITH  
 ]٩٨ :البقرة[ 

 عبد البر في أن ذلك موجود في القرآن لكنه والحق مع ابن الأنباري وابن* 
  . ويعذر ابن قتيبة في إنكار ذلك لأنه لا يبلغه ,بقلة

        : قولـه  مـنCأفD فكلمة  ,وإليك بيان للقراءات في نموذج مما استشهد به
﴿ w x y z ﴾ ]وقـرأ الحـسن (  :]هــ٧٤٥ت [يقول أبو حيان ]٢٣ :الإسراء

                                                 
  .٢٢٣/ ١ البرهان )١(
  .١/٢٢٣ , والبرهان ١٩/٣٢ فتح الباري )٢(
  .م١٩٧٣ ـهـ  ١٣٩٣/ U٢/ دار التراث/ تح السيد صقر/ ٣٤ تأويل مشكل القرآن )٣(
  .١٩/٣٢ فتح الباري )٤(
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بـن عمـر [وعيـسى ] هـ١٣٠ت [ وشيبة  ,وأبو جعفر] هـ١٣٠ت [والأعرج 

ٍّأف بالكسر والتشديد مـع ] هـ١٨٠ت [ ونافع وحفص  ,]هـ١٥٠الثقفي ت  ُ
 وحكـى  , وقرأ ابن كثير وابن عامر بفتحها مـشددة مـن غيـر تنـوين ,التنوين
 وقـرأ أبـو الـسمال  ,قراءة بالرفع والتنـوين] هـ٢٠٠الأعور ت قبل [هارون 

Dُّأف ُC هــ١٢٢ت [ وقـرأ زيـد بـن عـلي  ,تنـوين بضم الفاء مـن غيـر [DأفـاăC 
  .IQH ) خفيفةC أف D وقرأ ابن عباس  ,بالنصب والتشديد والتنوين

وقلة الكلمات يعني أن هناك كلمات تقرأ على أوجه أقل من سبعة أحـرف 
 التي معنا زادت على السبعة أوجه حتـى بلغـت إلى C أف Dأو أكثر بل أن كلمة 

  .IRH ]هـ٧١١ت [نظور  كما ذكر ابن م ,عشرة
 يقول أبو حيـان بعـد أن  , يمكن توجيه هذه الأوجه بأنها من اللهجاتـ ٢

فهذه سبع قراءات من اللغات التي حكيـت (  :ساق القراءات في نصه السابق
   .CISHأفDفي 

هـذه ] هــ٦٧٢ت [وقد جمع جمال الدين بـن مالـك [  : ويقول ابن منظور
  : قوله وهو ,العشر لغات في بيت واحد

ْفأف ثلث ونـون إن أردت وقـل ُِّ ْ ْ ْ َ ََ ْ ِّ ََ ََ َ ِ َّ ِأفي وأفـي وأف وأفـة تـصبُ ِ ُ َّ ِّ َُّ ُ َُ َ َْITH

 فمـاذا نقـول في بقيـة  , إذا فسر الحديث بهذه الوجوه النحوية القليلـةـ ٣ 
                                                 

)١( Fدار الفكر / ٢٧/ ٦ البحر المحي /Uم ١٩٨٣ ـهـ ١٤٠٣/  ٢. 
 .دار المعارف ] أفف [١/٩٥ اللسان )٢(
)٣( F٦/٢٧ البحر المحي.  
 ] .أفف [٩٥/ ١ اللسان )٤(
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  , إلى غير ذلك ,اختلاف القراءات القرآنية من أصوات وبنية وتراكيب ودلالة

  , ? فهذا يقتضي أن سياق الحديث يبعد عن هذا التفـسيراًوقد وقع ذلك كثير
  .ُلأن القراءات تعدت إلى جل الآيات في جميع المستويات اللغوية

 التخصـصات  فلا مانع مـن إرادة , إذا فسـرتم الحديث بالتخصص الإعرابيـ ٤
 أي ـأنهـا  ( :ً ولذلك وجدنا للقـراء رأيـا في تفـسير الحـديث يقولـون ,الأخرى

وتفخيم   , من إظهار وإدغام , من Iريق التلاوة وكيفية النMق بهاـعة أحرف السب
  .IQH ) وتشديد , وتليين , وتخفيف , ومد وقصـر , وإمالة وإشباع ,وترقيق

المـراد بـه سـبعة أشـياء المMلـق (  :ً رأيا يقولون فيه :كما نجد للفقهاء* 
َ والــنص والمــؤول , والعــام والخــاص ,والمقيــد   ,ســخ والمنــسوخ والنا ,ُ

شـيذلة ت [  حكاه أبـو المعـالي , وأقسامه , والاستثناء ,والمجمل والمفسـر
  .IRH )بسند له عن أئمة الفقهاء] هـ٤٩٤

  , بأن المراد منها علم القرآن يشتمل عـلى سـبعة أشـياء ,ونجد آراء أخرى
  .ISH وزيادة توضيح من أهل النحو  , ولأصحاب التصوف ,ولأهل اللغة

 هـل التخـصص كـان أيـام  : ثم نتـساءل ,ًأقوال يشبه بعضها بعضاوكلها 
وهل في هذه العلوم والتخصـصات توسـعة ! نزول القرآن على سبعة أحرف ?

على الناس ? وأي حكمة تكون من وراء جعل السبعة الأحرف علـم البلاغـة 
ولـذلك ! أو علم النحو أو علـم اللغـة أو علـم التـصوف أو أي علـم آخـر ?

                                                 
  .٢٢٦/ ١ البرهان )١(
  .٢٢٥/ ١ البرهان )٢(
 . وما بعدها ٢٢٤/ ١ السابق )٣(
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 فهذا ابـن حبـان  ,لقدماء والمعاصرين من يرفض مثل هذه الآراءوجدنا من ا

 لأهل العلم واللغة في معنى إنزال الحـديث ًفهذه خمسة وثلاثون قولا(  :يقول
   :على سبعة أحرف

 وقـال  , وتحتمل غيرهـا , وكلها محتملة ,ًوهي أقاويل يشبه بعضها بعضا
 هذه الوجـوه  :]هـ٥٦٥شرف الدين محمد بن عبد االله السلمي ت [المرسي 

 ولا أدري لم خـص  , ولا عمـن نقلـت , ولا أدري مستندها ,أكثرها متداخلة
كل واحد منهم هذه الأحرف السبعة بما ذكره مع أنها كلها موجودة في القرآن 

 وأكثرها  ,الحقيقة وفيها أشياء لا أفهم معناها على  ,ًفلا أرى معنى للتخصص
 فإنهما لم يختلفا في  ,م الذي في الصحيحيعارضه حديث عمر مع هشام بن حكي

  .IQH ) وإنما اختلفا في قراءة حروفه ,تفسيره ولا أحكامه
  ,فهي كلها تسبيعات مـن مـصMلحات فنيـة متـأخرة(  :جبل/ ويقول الدكتور 

 إنهم كـانوا عـابثين حـين  : لقلنا ,لولا حسن الظن بالمتقدمين والأدب معهم
  : وإلا فما معنى أن يقـال ,صMلحات الفنيةفسروا الحديث الشريف بهذه الم

  , هـو الحـذف والـصلة ,إن المراد بالأحرف الـسبعة التـي نـزل بهـا القـرآن
  , والكنايـة والحقيقـة والمجـاز , والاسـتعارة والتكـرار ,والتقديم والتأخير
 وحكى هذا القول عـن أهـل اللغـة  , والظاهر والغريب ,والمجمل والمفسر

  .IRH )ذا يعني الكثير مما لا يمكن قبوله إن القول به ,كذا
‹Ú^¤]<ë_†Ö]V<< <

  , والجـيم , الألـف والبـاء :المراد بـالأحرف الـسبعة أمهـات اللهجـات
                                                 

  .١٤١/ ١ الإتقان )١(
  .١٩ حديث نزول القرآن )٢(
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  .IQH لأن عليها تدور جوامع كلام العرب  , والعين , والسين , والراء ,والدال

َّورد هذا الرأي سبعة فالقول بأن الأحرف الـ(  , لأنه غريب ينقصه الدليل ,ُ
  , التي عليها تدور جوامع كلام العـرب)أبجد رسع(هي أمهات حروف الهجاء 

  .IRH )به لا يبدو لها وجه مفهوم تقبل  ,قول يبدو في صورة دعوى عريضة
Œ^ŠÖ]<ë_†Ö]V<< <

 لأن  , أن ذلك خاص لضـرورة دعت إليـه :حكاه الزركشي عن الMحاوي
ثم لما كثـر النـاس والكتـاب   ,كل ذي لغة كان يشق عليه أن يتحول عن لغته

 وعاد ما يقـرأ بـه إلى  , فارتفع حكم الأحرف السبعة ,ارتفعت تلك الضرورة
  .ISH )حرف واحد

  : ولكن يفهم منه أمران ,وهذا الرأي تاريخي أكثر منه تقريري* 
لأن كـل ذي (  : وهذا واضح في قولـه , تفسير الأحرف باللهجات :الأول

  .)ل عن لغتهة كان يشق عليه أن يتحولغ
 ـ عده من الردود التي يرد بهـا عـلى المجـوزين القـراءة بـالمرادف  :الثاني

 أي أن القراءة بالمرادف كانت في زمن دعت إليه الضرورة ـالذي سيذكر بعد 
  .ثم نسخ بزوال السبب

Äe^ŠÖ]<ë_†Ö]V<< <

سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ  ( : المراد بالسبعة أحرف
                                                 

  .١/١٤٠ الإتقان )١(
  .٢٤ القرآن  حديث نزول)٢(
  .١/٢٢٤ البرهان )٣(

o b e i k a n d l . c o m



ä×ñ^ŠÚæ<h^jÓÖ]<^è^–Î<š†Â<< <٤٧ 
ِ وأنظر , وأسرع , وعجل ,َ وتعال ,َّ وهلم , أقبل :نحو  ,المختلفة ْ ِّ وأخر ,َ َ,  
 وعلى  : قال ابن عبد البر , ونحو ذلكـ أف ـ وكاللغات التي في  , ونحوه ,وأمهل

 لا  لأن العرب , إنها لغات : وأنكروا على من قال ,هذا القول أكثر أهل العلم
 وأسند عن  ,ً أحدا بغير لغتهFلنبي  ومحال أن يقرئ ا ,ًبعضاتركب لغة بعضها 

           سعواD]٢٠ :البقرة[ ﴾ t u v w x ﴿  :أبي بن كعب أنه كان يقرأ
   .CIQHفيه

 فهذا معنى السبعة الأحرف المذكورة في الأحاديث عند جمهور أهل  :قال
الفهري المصري ت [ وابن وهب  , منهم سفيان بن عيينة ,الفقه والحديث

 وفي مصحف  , وغيرهم , والMحاوي , بن جرير الMبريومحمد] هـ١٩٧
 إنما هذه  : وقال الزهري ,عثمان الذي بأيدي الناس منها حرف واحد

  .IRH وليست تختلف في حلال ولا حرام ,الأحرف في الأمر الواحد
  : ونلاحظ في نص ابن عبد البر ما يلي*
  , قـراءات بـالمرادف أكثر أهل العلم على تفسير الأحرف السبعة على أنهاـ ١
   : منهمَّدعَوَ

أخـرج ابـن أبـي (  : فقال , وقد أوضح رأيه ابن حجر ,ُ سفيان بن عيينةـ أ
عن   سألت ابن عيينة : قال ,داود في المصاحف عن أبي الMاهر بن أبي السرح

 وإنمـا  , لا : هل هي الأحرف السبعة ? قال ,اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين
                                                 

)١( F٩٠/ ١ جاء في البحر المحي)  ّوفي مصحف أبي وفي مـصحف ابـن مـسعود » ُّمـروا فيـه«ُ
  .٢٢١/ ١البرهان . بجانب أبي ابن مسعود » مروا فيه«ونسب الزركشي » مضوا فيه«

  .٢٢١ , ٢٢٠/ ١ البرهان )٢(
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  .IQH ) أجزاك : أي ذلك قلت , وأقبل , وتعال , هلم : مثل ,عةالأحرف السب

السبعة  على منافاته أن تكون الأحرف ـ من قبل ـوقد استشهد بكلام ابن عيينة 
  .بالمرادف  هنا على أن المراد بها قراءاتـ ويستشهد به  ,هي القراءات السبع

غيـب مـن وذكر ابن وهـب في كتـاب التر(  :ذكر الزركشي  ابن وهبـ ب
عمر قرأ  أترى أن تقرأ مثل ما  :]هـ١٥٠ابن أنس ت [ قيل لمالك  :جامعه قال

  :F قـال رسـول االله  , جـائز :قـال  .IRH﴾فامضوا إلى ذكر االله  ﴿بن الخMاب ا
Dٍأنزل القرآن على سبعة أحرف ُِ َ ْْ َ َْ َُ ََ ُ ُ ِ ُ فا قرأوا ما تيـسر منـه  ,ْ َْ ِ َ َّ َ ََ ْ َُCومثـل:  DيعلمـونC 
 وقـد كـان النـاس ولهـم  ,ً لا أرى بـاختلافهم بأسـا :قال مالـك CتعلمونDو

  : فقـال لي ,ً سألت مالكـا عـن مـصحف عثمـان : قال ابن وهب ,مصاحف
 \ ﴿  :رجـلاً ISH أقـرأ عبـد االله بـن مـسعود  : قال , وأخبرني مالك ,ذهب

] ^ _ ` a ﴾ ]فجعل الرجـل يقـول ]٤٤  ,٤٣ :الدخان:  
                                                 

  .٣٦/ ١٩ فتح الباري )١(
ً وحده بل وردت أيضا قراءة عـن عـلي , وابـن مـسعود , ن الخMاب  ليست قراءة عمر ب)٢(

 , وابن عباس , وأبي بن كعب , وابن عمر , وابن الزبير , وأبي العالية , والـسلمي , ومـسروق
في هـذه القـراءة تفـسير : وIاووس , وسالم بن عبد االله , وIلحة بخلاف , وقال أبو الفـتح 

المحتسب في تبيين وجـوه ) صدوا وتوجهواأي اق ﴾ M L K J﴿ للقراءة العامة 
تـح عـلى النجـدي ناصـف / ٣٢٢ , ٣٢١ / ٢لابن جنـي . القراءات والإيضاح عنها شواذ 

 .م ١٩٦٩ ـهـ  ١٣٨٩هـ ـ ١٣٨٦/ القاهرة / وآخرين
 وفي الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل للزمخـشري )٣(

/ المMبعة البهيـة المـصرية / درداء هو الذي كان يقرئ الرجل  , أن أبا ال٣٦٣ , ٣٦٢/ ٢
Uهـ ١٣٤٣/ ١. 
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D عام اليتيمI Cفقال :  DعI قال أترى أن يقرأ بذلك :فقلت لمالك» الفاجر ام? :  

  .IQH )ً أرى أن ذلك واسعا ,نعم
  .ً أيضاـًفلعل ذكر ابن وهب لرأي مالك يكون تعبيرا عن رأيه 

بل الأحرف السبعة (  : ورأيه واضح في قوله : محمد بن جرير الMبريـ ج
كلمة واحدة باختلاف  و ,التي نزل االله بها القرآن هي لغات سبع في حرف واحد

  , وقصدي ,َّ وإلي , وتعال , وأقبل , هلم : كقول القائل ,الألفاظ واتفاق المعاني
  , ونحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظ بضـروب مـن المنMـق , وقربي ,ونحوي

عن رسـول  ً كالذي روينا آنفا ,وتتفق فيه المعاني وإن اختلفت بالبيان به الألسن
   , هلـم :ذلك عنه من الـصحابة أن ذلـك بمنزلـة قولـك وعمن روينا Fاالله 
ًإلا صيحة ﴿و  .IRH ﴾ما ينظرون إلا زقية  ﴿  : وقوله , وأقبل ,تعال َ ْ َ َّ ِ ﴾ ISH.  

ًفالMبري أعMى بعدا جديدا في تفسير الأحرف السبعة  هي لغات سبع  : فقال ,ً
 سـبع والـرأي  وكأنه أراد أن يوفق بين الرأي القائل بأنها لغـات ,في حرف واحد

  : فيقـول , ولذلك تجد ابن حجر يذهب هـذا المـذهب ,القائل بأنها مترادفات
المـراد   بـأن يكـونـ اللغات والمترادفات ـ ويمكن الجمع بين القولين  :قلت(

                                                 
تح مصMفى بن أحمـد /٨/٢٩٢ التمهيد لما في الموIأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر )١(

 ٤٨٦/ ٢العلوي ومحمد عبد الكبير البكري مؤسسة قرIبة , والاستذكار لابن عبـد البـر 
 /هــ١٤٢١/U  معـوض دار الكتـب العلميـة بيـروتتح سالم محمد عMا ومحمـد عـلي

  .١/٢٢٢م , والبرهان ٢٠٠٠
عبد االله بن مسعود , وعبد الرحمن بـن الأسـود المحتـسب » صيحة « بدل » زقية« الذي قرأ )٢(

٢٠٦/ ٢.  
  .٣٠/ ١ جامع البيان )٣(
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  .IQH )الألفاظ مع اتفاق المعنى مع انحصار ذلك في سبع لغاتبالأحرف تغاير 

  : فقال , وإن لم يصرح بهـ الMبري وقد ذكر السيوIي هذا البعد الذي ذكره
  ,المختلفة لأحياء من العرب في معنـى واحـد المراد بالأحرف السبعة اللغات(

  .IRH )مثل هلم وهات وتعال وأقبل
 واعتبـر  , وهـو الـرأي الـسادس , قد سبق رأي الMحاوي :الMحاوي) د(

  .ăرأيه ردا على المجوزين القراءة بالمرادف
)٢(â<h^v‘_<íÖ_<ë_†Ö]<]„V<< <

ăلقد أعMى نص ابن عبد البر نموذجا علميـا  وهـو قـراءة أبـي بـن كعـب  ,ً
D سعوا فيهC بدلا من D مشوا فيهC وتوالت قراءات الصحابة ومن تبعهم في هذا 

 :  ومما يضاف إلى ما سبق ذكره من قراءات بالمرادف ,الشأن
ْولوا إليه وهـم لَ ﴿  : يقرأاً سمعت أنس : ومن ذلك ما رواه الأعمش قالـ أ ُ َ ْ ْ ََ َِّ

َيجمزون  ُ ْ َ يجمحون D إنما هي Cما يجمزون ?D  : قيل له﴾َ ُ ْ ََCيجمحـون  : فقال َ ُ ْ ََ
َويجمزون ويشتدون واحد َُّ َ ْ َ َ ْ َ َُ ِ ISH.  

ظـاهر هـذا أن الـسلف كـانوا يقـرؤون (] هــ٣٩٢ت [ويعقب ابن جنـي 
وافقـة صـاحبه  لكنه لم , من غير أن تتقدم القراءة بذلك ,الحرف مكان نظيره

  ,اً وهذا موضع نجد الMاعن به إذ كان هكـذا عـلى القـراءة مMعنـ ,في المعنى
 ولو كانت عنه لما ساغ إبدال F ليست هذه الحروف كلها عن النبي  :فيقول

                                                 
  .١/٣٣ فتح الباري )١(
  .١/١٢٤ الإتقان )٢(
  .٢٩٦/ ١ المحتسب )٣(
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 عليـه ـ أيـضا ـ ولمـا أنكـره  , إذ لم يثبت التخيير في ذلك عنه ,لفظ مكان لفظ

DيجمزونCلى اعتقـاد تقـدم القـراءة بهـذه إلا أن حـسن الظـن بـأنس يـدعو إ
  : فيقـولCيـشتدون D و Cيجمزون D و C يجمحون Dالأحرف الثلاثة التي هي 

َنـزل  F:  D لقولـه Fاقرأ بأيها شئت فجميعها حروف مسموعة عن النبـي  َ َ
ُالق ُّرآن بسبعة أحرف كلْ ُ ٍ ُِ َ ْْ َ َْ ِ ٍها شاف كافُ ٍَ َ َ CIQH.  

جميعها لكان النقـل بـذلك قـد ً لو كانت هذه الأحرف مقروءا ب :فإن قيل
  .وصل إلينا

  . إلينا يكفيك أنس موصلاًً أولا :قيل
 واعتـل في  , وإنما جمع بينهـا في المعنـى , لم يحكها قراءةاً إن أنس :فإن قيل

  .جواز القراءة بذلك لا بأنه رواها قراءة متقدمة
  .) قد سبق من ذكر حسن الظن ما هو جواب عن هذا :قيل

                                                 
عـلى : بـاب : كتاب فضائل القرآن : ّل عن أبي خرجه النسائي في السنن الكبرى  بلفظ مMو)١(

سـيد / تـح عبـد الغفـار سـليمان البنـداري , د/ ٧٩٨٦ حديث رقم ٥/٥كم نزل القرآن 
م والإمـام ١٩٩١ ــ ١٤١١ /U١/ بيـروت/ دار إحياء الكتب العلميـة / كسروي حسن 
/ ١كتاب فـضائل القـرآن : ر في مسنده وسعيد بن منصو . ١٢٢ , ٤١/ ٥: أحمد في مسنده 

سعد بن عبد االله آل / تح د/  من حديث عمرو بن دينار يبلغ به النبي ٣٣ حديث رقم ١٥٩
كتاب فضائل : هـ وابن أبي شيبة في مصنفه ١٤١٤/ U١/الرياض/ دار العصيمي/ حميدان
 بـن ّ من حديث أبي٣٠١٢٢ حديث رقم ١٣٨/ ٦باب القرآن على كم حرف نزل : القرآن 
 هـ والMبراني ١٤٠٩/ U١/ الرياض / مكتبة الرشد/ كمال يوسف الحوت . تح / كعب 

: تـح الـشيخ /  من حديث معاذ بن جبل ٣١٢ الحديث رقم ٢٠/١٥٠في المعجم الكبير 
م وإسحاق ١٩٨٣ ـهـ  ١٤٠٤/ U٢/ الموصل / مكتبة العلوم والحكم / حمدي السلفي 

عبـد . تـح د /  من حـديث أم أيـوب ٢٣٢١رقم  حديث ١٩٣/ ٥: ابن راهويه في مسنده 
 .م ١٩٩١ ـهـ ١٤١٢/ U١/ المدينة المنورة/ الغفور البلوشي , مكتبة الإيمان 
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  ,]هــ١١٧ت [ وابـن مليكـة  , وابـن عبـاسٍّ قراءة علي  ومن ذلكـ ٢

ت [وعـلى بـن حـسين  , ]هــ١٢٨ت [ والجحدري  ,]هـ١٠٤ت [وعكرمة 
  , وأبي زيد المـدني ,]هـ١٣٦ت [ وجعفر بن محمد  , وزيد بن علي ,]هـ٩٤

َأفلم يتبين الذين ﴿] هـ٢١٣ت [ وعبد االله بن يزيد  ,وعلي ابن بديمة ّ َِ ِ َ ْ َ َ َ﴾.  
 { | ﴿  : هذه القراءة فيها تفسير معنى قول االله تعـالى : الفتحقال أبو

 وهبيـل فخـذ  , أنها لغة : وروينا عن ابن عباس, ]٣١ :الرعد[ ﴾ _ ~
  .IQH )من النخع

ُفحاسوا D  : ومن ذلك قراءة أبي السمالـ ٣ َ َCبالحاء .  
  إنمـا هـو : قلـت لـه ,أو غيـره] هــ٢١٥ت [ قال أبو زيد  :قال أبو الفتح

﴿i ﴾ ]حاسوا وجاسوا :فقال] ٥ :الإسـراء ُ َُ  واحـد وهـذا يـدل عـلى أن  :َ
  .IRH )بعض القراء يتخير بلا رواية

 من ابن جني تناقض في موقفه حيث أحـسن الظـن بـأنس ـ لعمري ـوهذا 
 وإنما القراءة سنة متبعـة  , وهنا يجعل القراءة بالاختيار ,وجعله يقرأ بالرواية

  .Fعن رسول االله 
  .]٩٦ :الأنبياء[ ﴾ | ﴿ ﴾ x y ﴿  :ومن ذلك قراءة قوله تعالى ـ ٤

 هـو القبـر بلغـة أهـل  : قال أبو الفـتحCجدثC,  DحدبDقرأ ابن مسعود 
  .ISH )الحجاز

                                                 
  .٣٥٧/ ١ المحتسب )١(
  .١٥/ ٢ السابق )٢(
  .٦٦/ ٢ المحتسب )٣(
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 ^ [ \ ] Y Z ﴿  : تعــالىـ ومــن ذلــك قولــه ـــ ٥

  , أخرونـا ,أمهلوناDّ قرأها ابن مسعود وأبي بن كعب  .]١٣ :الحديد[ ﴾ _
  .CIQHارقبونا
  :عن الأعمش عن أنس أنه قرأ] ٦ :المزمل[ ﴾ b c ﴿  : تعالىـ قوله ـ ٦
﴿ b c ﴾ D وأصوب Cإنما هي  : يا أبا حمزة :فقيل له D ﴿ b c ﴾  فقال

ُإن أقوم D  :أنس ْ َC,  D وأصوب ُ َ ْ ََC,  D وأهيأ ُ َ َْ َC واحد IRH.  
  ,رادففهذه الروايات تثبت أن المراد بالأحرف السبعة هـي القـراءة بـالم

  .Fكما احتج أصحاب هذا الرأي بما روى عن رسول االله 
َ قرأ أبي آيـة وقـرأ : قال ,حدث سلمان بن صرد عن أبي بن كعب) أ( َُ َُّ َ ُابـن  َ

َمسعود آية خلافها َ وقرأ رجل آخر خلافهما ,ًَ ُ َُ ََ ََ ِ َ َ ٌ ُ َّ فأتيت النبي  ,َ ِ َّ ُ ْ َ ََFفقلـت ُ ْ ُ ْ ألـم  :َ َ َ
َتقرأ آية كذا ? َ ْ ََ َّ َ ْ ِ وقال ابن مسعود, َ ُ ُ َْ َ َ َ ألم تقرأ آية كذا ? فقال :َ ََ َ َ َ ْ ََ َ َ ْ ََ ْ:  D كلكـم محـسن ٌ ِْ ُ ْ ُ ُّ ُ

ٌمجمل  ْ ُC وقال:  D ّيا أبي َ ُ َ إني أقرئت القرآن :َ ُ ْْ ْ ُ ْ ِ ُ ّ ُ فقلت ,ِ ْ ُ ْ على حرف أو حرفين :َ َ َِ َ ْ ٍْ َ َ,  
َفقال لي الملك َ ِ َ َ ْ على حرفين :َ ََ ْ َ ُ فقلت ,َ ْ ُ ْ على حرفي :َ ََ ْ َ ٍن أو ثلاثةَ َ ََ ْ َ ٍ فقال على ثلاثة ,ِ َ َ َ ََ َ َ,  

ٍهكذا حتى بلغ سبعة أحرف ليس فيها إلا شاف كاف ٍ ِ ٍَ َ َّ ِ َ َ ْ ْ َ ْ ََ َُ َ ََ َ َ ََ َ َ ُ قلت ,َ ْ ً غفورا رحيما :ُ َ ًِ ُ َ َ , 
ُأو قلت ْ ُ ْ ً سميعا حكيما :َ َِ َِ ُ أو قلت ,ً ْ ُ ْ ً عليما حكيما :َ ًِ َ ِ ُ أو قلت ,َ ْ ُ ْ َ عزيز ً :َ ً حكيمـااَِ ِ َ,  

َّأي َ ذلك قلت فإنه كذلك َ ِ َِ ُ ْ ِ َ َCISH.  
                                                 

  .٢٢١/ ١ البرهان )١(
  .٣٣٦/ ٢ المحتسب)٢(
 . وقد سبق تخريجه ١/٢٢١: البرهان )٣(
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ٍ اقرأ على حرف :فقالFجبريل إلى النبي  جاء  : قال ,حدث أبو بكر) ب( ْ ََ َ َ ْ,  

ُفقال ميكائيل ََ َ ُ استزده :َِ ْ على حرفين : فقال ,ْ ََ  حتـى  ,ُ اسـتزده :ُ فقال ميكائيـل ,ْ
ُ اقرأه : فقال ,ِبلغ إلى سبعة أحرف َ ٍ فكل شاف كاف ,ْ ِ تخلF آية رحمة بآيـة َّ إلا ,ٍ ٍ َ َ ْ َِ ْ

ِ وآية عذاب بآية  ,ٍعذاب ٍ ٍرحمةَ َ َّ نحو هلم ,َْ ُ   , وأسـرع , واذهـب ,ْ وأقبل , وتعال ,َ
   .IQHوعجل 

ë_†Ö]<]„â<íÎ^ßÚV<< <

   :نستMيع أن نناقش هذا الرأي بما يلي
إنمـا أراد بهـذا ضـرب المثـل (  : هذا الرأي مردود بما قالـه أبـو عمـرـ ١

لا  ,  مختلـف مـسموعها , نزل القرآن عليها أنها متفق مفهومهاللحروف التي
ً ولا وجه يخالف معنى وجـه خلافـا ينفيـه  ,يكون في شيء منها معنى وضده

  .IRH ) كالرحمة التي هي خلاف العذاب وضده ,ويضاده
 فكانت القراءة بـه رخـصة للمـسلمين  , زوال سبب القراءة بالمرادفـ ٢

  , وعندما زالت المشقة نـسخت القـراءة بـالمرادف ,مً تيسيرا عليه ,الأولين
وإنما كان ذلك رخصة لمـا كـان يتعـسر عـلى كثيـر مـنهم (  :يقول الMحاوي

 ثم نـسخ  , لعدم علمهم بالكتابة والضبF وإتقان الحفظ ,التلاوة بلفظ واحد
 وكـذا قـال ابـن عبـد البـر والبـاقلاني  ,بزوال العذر وتيسر الكتابة والحفـظ

  .ISH )وآخرون
                                                 

 .١/٢٢١ :البرهان)١(
 . السابق )٢(
  .١٣٥ , ١٣٤/ ١ الإتقان )٣(

o b e i k a n d l . c o m
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 ^ ﴿ :  مثل ,ما يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها(وذكر ابن حجر 

  :]هـ٩٥ت [في قراءة ابن مسعود وسعيد بن جبير  .]٥ :القارعة[ ﴾ _
ت [ لكن استبعد قاسم بن ثابـت  ,وهذا وجه حسن ﴾كالصوف المنفوش  ﴿

 لكون الرخصة في القراءات إنمـا وقعـت وأكثـرهم  .IQHفي الدلائل ] هـ٣٠٢
  .IRH ) وإنما كانوا يعرفون الحروف بمخارجها ,ومئذ لا يكتب ولا يعرف الرسمي

 وهـذه F رفض بعض العلماء مبدأ سماع كل المترادفات مـن النبـي ـ ٣
 وليس الأمـر كـذلك بـل ـ كما سبق ذكره ـمسألة أوقعت ابن جني في تناقض 

 أي  ,التشهيإن الإباحة المذكورة لم تقع ب(  : فيقول ,يحسم ابن حجر القضية
  بل المراعي في ذلك السماع مـن النبـي ,يغير الكلمة بمرادفها في لغتهإن كل أحد 

F أقـرأني النبـي ( ويشير إلى ذلك قول كل من عمر وهشام في حديث البـاب
Fولو لم يكن  , لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف 

  :أي ﴾ عتى حـين﴿  :مسعود قراءته ومن ثم أنكر عمر على ابن  ,ًمسموعا له
 فأقرئ  , إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل :وكتب إليه .]٣٥ :يوسف[ ﴾ £ ¢﴿

 وكان ذلك قبل أن يجمع عثمـان  , ولا تقرئهم بلغة هذيل ,الناس بلغة قريش
  .ISH )الناس على قراءة واحدة

Ðé×ÃiV<< <

   : ويرد عليه ومن تبعه بما يلي ,هذا تناقض من ابن حجر
  , يرد الMبري على الفكرة القائلة بأنه يجوز القراءة بالمرادف دون سماعـ أ

                                                 
 . في شرح غريب الحديث ومعانيه )١(
  .٣٤/ ١٩فتح الباري ) ٢(
  .٣٢/ ١٩ فتح الباري )٣(

o b e i k a n d l . c o m
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 : Fمع أن المتدبر إذا تدبر قول هذا القائـل في تأويلـه قـول النبـي (  :فيقول

Dٍأنزل القرآن على سبعة أحرف ُِ َ ْْ َ َْ َُ ْ ََ ُ َُ ِ ْ C وادعائه أن معنـى ذلـك بأنهـا سـبع لغـات 
 واعتلاله لقيله ذلك بالأخبار  ,ع بين قيله ذلك ثم يجم ,متفرقة في جميع القرآن

 هـو بمنزلـة  :التي رويت عمن روى ذلك عنه من الصحابة والتابعين أنه قـال
           هـو بمنزلـة قـراءة عبـد االله : وأن بعضهم قال , وأقبل , وهلم , تعال :قولك

ًإلا زقية ﴿ َْ َ َّ لم أن  ع ,وما أشبه ذلك من حججه ﴾ R S ﴿وهي في قراءتنا ﴾ِ
 لأن الذي نزل  , وأن مقالته فيه مضادة حججه ,حججه مفسدة في ذلك مقالته

ً زقية Dوإما  ﴾ S ﴿ إما  ,به القرآن عنده إحدى القراءتين َْ َC وإما D تعالC أو 
D أقبل C, أو  Dهلم  Cفي ـ لأن كل لغة من اللغات الـسبع عنـده  , لا جميع ذلك 

  .IQH ) أو الحرف الذي فيه اللغة ,ةالقرآن غير الكلم  أو حرف من ,كلمة
 هو أحد المترادفات Fفإذا كان هذا النص يثبت أن الذي سمع من النبي 

  . فإن هذا يبMل رأي المجوزين لذلك ,لا جميعها
  :لبعض الصحابة مثل قراءة سعد بن أبـي وقـاص ذكر السيوIي قراءات ـ ب

ٍّوله أخ أو أخت مـن أم  ﴿ ]هـ٥٥ت [ ُ ُ َ َْ ْ ُ َِ ٌ ْ ٌ َلـيس  ﴿  :ومثـل قـراءة ابـن عبـاس ﴾َ ْ َ
ْعليكم جناح أن تبتغوا فضلاً ََ ْ َ ُُ َ ْ ٌ َْ َ ُ ْ ِ من ربكم في مواسم الحج َ َ ْ ِ ِ َ ْ َّ ُِّ وقراءة ابـن الزبيـر  ﴾ِّ

ِولتكن مـنكم أمـة يـدعون إلـى الخيـر ويـأمرون بـالمعروف  ﴿] هـ٧٣ت [ ُ ُ ُ َّ ْ ِّْ َ َ ْ َ َِ َ َ ٌ ُ ُْ ِ َ ْ َ ِْ ُ ْ ُ
َوينهون عن المنكر ويست ْ َُ َ ْ َ َ َِ َ َِ َ ِعينون بْ َ ُ ْ على ما أصابهمااللهِ َُ ََ َ َ َ﴾.  

وربمـا كـانوا يـدخلون (  :ثم ينقل عن ابن الجزري قولـه في آخـر كلامـه
                                                 

  .١/٥٧ جامع البيان )١(

o b e i k a n d l . c o m
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 F لأنهم محققون لما تلقـوه عـن النبـي ـ اً وبياناً إيضاحـالتفسير في القراءة 

  : وأما من يقـول , وربما كان بعضهم يكتبه معه , فهم آمنون من الالتباس ,اًقرآن
    .IQH ) فقد كذب ,عض الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنىإن ب

وبين عمـر وابـن  {ذلك لما وقع الخلاف بين عمر وهشام   لو جازـ ج
ّ ولما وقع شك في صدر أبي بن كعب ـ  رضي االله عنهماـمسعود  ُ ولما كان 

 أزال ذلك Fولكنه  ,  ولهذا الشك , لهذا الخلافFهناك داع لإزالة النبي 
  . إنما هو وحي من االله  ,اختلاف القراءات ه أن مصدربتقرير
  ,ً إذا نظرنا في الروايات المذكورة سابقا والتـي تثبـت القـراءة بـالمعنىـ د

  , وغيرهم , وابن عباس ,ّ وعلي , وأبي , وابن مسعود ,نجدها واردة عن عمر
   . ولا سبيل لإنكاره ,وهذا شبه إجماع

 والاقتصار على النزر اليـسير فيـه  , في القراءات قلة المترادفات الواردةـ ٤
  , من أصـوات ,ظلم للمشهور الكثير الذي مثل مستويات أخرى غير الدلالة

  . وتراكيب ,وبنية
àÚ^nÖ]<ë_†Ö]V<< <

ابـن   ذهب إلى ذلك ,المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب
وأبو عبيد القاسم بـن   .IRH »نزل القرآن على سبع لغات«  :في قوله {عباس 
  , يعني سبع لغات من لغـات العـرب»على سبعة أحرف«  : حيث قال ,سلام
  , هذا لم نسمع بـه , وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه :قال
  , فبعـضه بلغـة قـريش , هذه اللغـات متفرقـة في القـرآن : ولكن نقول :قال

                                                 
  .٢١٦/ ١ الإتقان )١(
  .٣١/ ١٩ فتح الباري )٢(

o b e i k a n d l . c o m
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 وكـذلك  , وبعضه بلغة أهل الـيمن , وبعضه بلغة هذيل ,وبعضه بلغة هوازن

 وممـا يبـين ذلـك قـول ابـن  : قال ,سائر اللغات ومعانيها في هذا كله واحدة
  ,وا كمـا علمـتمؤ فـاقر , ووجدتهم متقاربين , إني قد سمعت القرأة :مسعود

أحمد   : وهو مذهب أبي العباس ,IQH هلم وتعال وأقبل  :أحدكم إنما هو كقول
   ,عنـه] هــ٣٧٠ت[حيـث حكـى الأزهـري ]  هـ٣٢٣ت) [ثعلب(بن يحيى 

  :عن أبي العباس أنه سئل عن قولـه]  هـ٣٢٩ت [وأخبرني المنذري (  :فقال
D فـأبو : أي الأزهـري ـ قلت  , ما هي إلا لغات :فقال» القرآن على سبعة أحرف نزل 

مـا ذهـب إليـه أبـو عبيـد  قد ارتـضـى , وهو واحد عصره , العباس النحوي
  : فقال , وارتضى الأزهري ما ذهب إليه أبو عبيد وأبو العباس .IRH )واستصوبه

 مـا ذهـب C نزل القرآن على سبعة أحرف D  :فالذي أذهب إليه في تفسير قوله(
 وهـذه  : قلـت . . واتبعه على ذلك أبو العباس أحمد بـن يحيـى ,إليه أبو عبيد

 مـصاحف الأحرف السبعة التي معناها اللغات غير خارجة من الذي كتب في
   .ISHالمسلمين التي اجتمع عليها السلف المرضيون والخلف المتبعون 

عــن أبــي حــاتم ] هـــ٣٢١ت [وحكــاه ابــن دريــد (  : وقــال الزركــشي
وقال الأزهري في ] الباقلاني[وحكاه بعضهم عن القاضي أبو بكر  السجستاني
  : واحتج بقول عثمان حين أمرهم بكتب المصاحف , إنه المختار :التهذيب

 وقـال  , فإنه أكثر ما أنزل بلسانهم ,وما اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش
 أي إن المراد اللغـات الـسبع التـي  , إنه الصحيح :البيهقي في شعب الإيمان

                                                 
 .مصـرية للتأليف والترجمة الدار ال/ عبد االله درويش/ تح د] حرف [١٣/ ٥ تهذيب اللغة )١(
  .السابق )٢(
 ] .حرف [١٤ , ٥/١٣ السابق )٣(

o b e i k a n d l . c o m
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 ثـم  . . .]هــ١١٠ت [ وكـذلك قـال ابـن سـيرين  . . .هي شائعة في القـرآن

  .IQH )اختلف القائلون بهذا في تعيين السبع
Â]ë_†Ö]<]„â<î×Â<l^•]V<< <

   :وقد اعترض على هذا الرأي باعتراضات هي
Ùæù]<š]Â÷]V<< <

  .IRH )وتعقب بأن لغات العـرب أكثـر مـن سـبعة(  :ابن حجر في قوله ذكر
صح وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العـرب الـبعض (  :وقال الMبري

ا أكثر من سبعة مما يعجـز  أن ألسنتها ولغاتهاً إذ كان معلوم ,منها دون الجمع
ثم ماذا يقـال عـن سـائر (  : فيقول ,جبل/ ويعلق الدكتور  .ISH )عن إحصائه

 كما قـال  , والتي هي أكثر من سبعة مما يعجز عن إحصائه ,اللهجات العربية
 قد جاءت منها ألفاظ وقـراءات في القـرآن  , إنها غير فصيحة : أيقال ,الMبري

  .ITH ) أقل عربية من غيرها فتأتي برأي عصبي يمقته الإسلام إنها :يقالالكريم ? أم 
êÞ^nÖ]<š]Â÷]V<< <

 : أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنـى الأحـرف(  :في قولهذكره ابن عبد البر 
  . IUHاللغات ; لما تقدم من اختلاف هشام وعمر ولغتهما واحدة 

لأنـه لـو كـان (  : فيقول , عن ابن عبد البراً ويزيد الزركشي الأمر وضوح
                                                 

  .٢١٨ , ١/٢١٧ البرهان )١(
  .٣١/ ١٩ فتح الباري )٢(
  .١/١٥ جامع البيان )٣(
  .١٧ , ١٥ حديث نزول القرآن )٤(
  .٣٣/ ١٩ فتح الباري )٥(
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 لأن ذلك من لغته التـي  ,كذلك لم ينكر القوم بعضهم على بعض في أول الأمر

  , وكلاهما قرشي , فإن عمر بن الخMاب وهشام بن حكيماً وأيض ,Iبع عليها
 فـدل هـذا عـلى  .IQH ) ومحال أن ينكر عليه عمر لغتـه ,وقد اختلفت قراءتهما

  .IRH )اتأن المراد بالأحرف السبعة غير اللغ(
oÖ^nÖ]<š]Â÷]V<< <

 يقـول الـدكتور )تـرادفي( والتي تثبت أن الاختلاف  ,الروايات الصحيحة
  : كقولكD  :وباختصار فالمسألة في رأي الMبري هي أن دلالة حديث(  :جبل

 أما قراءة كلمة مـن  , هي قراءة كلمة بدل كلمة في الموضع نفسهCهلم وتعال 
  ,ة أخرى في موضع آخر بحيث تكون هذه في آيةلغة بدل كلمة بمعناها من لغ

 هلـم  :كقولـك(  : ولا يحتج له بحـديثاً فلا يثير خلاف ,وتلك في آية أخرى
 ) هلم وتعـال :كقولك(  : وحيث ثبت وقوع الخلاف وصحة حديث)وتعال

  .ISH )فالقول بأن الأحرف السبعة قراءات مفرقة في القرآن الكريم قول باIل
Äe]†Ö]<š]Â÷]V<< <

 والتخصيص لقبائل بعينها دون  ,الإلزام بلهجة معينة ينافي روح التيسير
إن القراءات اللهجية Iبيعة في أهل (  :جبل/ يقول الدكتور  ,مخصص تحكم

  , ومضادة الإسلام لها بإلزام الناس بلهجة معينة ولو في أول الأمر ,كل لهجة
الدين الذي جاء يرفع أو حتى بسبع بعد نزول الحديث شيء لا يتفق وIبيعة 

 r ﴿  ,]١٨٥  :البقرة[ ﴾ ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ﴿الحرج 
                                                 

  .١/٢١٩ البرهان )١(
  .١٤ وحديث نزول القرآن ١/١٧٠ الإتقان )٢(
  .١٧ حديث نزول القرآن )٣(
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s t u v w x ﴾ ]٦ :المائدة[,  ﴿ x y z 
 ثم إن هذا الإلزام بلهجة معينة يثير ]٧٨ :الحج[ ﴾ ¡ � ~ { | }

 بل إن تخصيص  . . وهو معنى العصبية ,ًمعنى لا يتفق مع روح الإسلام
 نزل بلغتها دون سائر القبائل الأخرى فيه قبائل بعينها لتزعم أن القرآن

  . .]١٩٥ :الشعراء [﴾ s t u ﴿  : لقوله تعالى ,تخصيص بدون مخصص
 أي وجود ألفاظ من لغات سبع متفرقة في القرآن  , فإن هذه الصورةاًوأخير
 لا يحقق التخفيف والتيسير المقصود من نزول القرآن على سبعة  ,الكريم
قارئ بقليل الألفاظ الواردة من لغته أضعاف  إذ سيحمل كل  ...أحرف

  .IQH )أضعافها من الألفاظ الواردة بلغات القبائل الأخرى
‹Ú^¤]<š]Â÷]V<< <

لم يتفقـوا عـلى القبائـل ( فهـم  ,اختلاف العلماء حول تعيين اللغات السبع
 لأن كـل  , وما كان لهـم أن يتفقـوا ,السبع المقصودة التي نزل القرآن بلغاتها

 .  ) في ذلك سيقوم على تحكم لا بد أن يوجد من لا يسلمهقول
ً عنـدما نختـار رأيـا  : بإذن االله تعـالىـهذه الاعتراضات وغيرها سنناقشها 

  .ونميل إليه
⁄Ãe]…^V<äéÖc<ØéÚ_æ<ävq…_<ë„Ö]<ë_†Ö]<V<< <

  ,إن الناظر في الأقوال والآراء التي فسرت الحديث يرى أن الرأي المختار
 هو الرأي الذي يـذهب إلى أن المـراد بـالأحرف الـسبعة  ,ولوالأحرى بالقب

                                                 
   .١٨ , ١٧ , ١٥ , ١٤ حديث نزول القرآن )١(

  .١٥ السابق )٢ (
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